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 النداءات الإيمانية في سورة الأنفال

 دراسة موضوعية

 د. بهاء الدين مرتضى حسن أحمد الشروني

بعد فإن كتاب و ى السلام على عباده الذين اصطفو الصلاة كفى و و الحمد لله  :مقدمة
قد اشتمل هذا الكتاب العزيز على و تعالى منهج حياة لكل الناس المولى تبارك و 

هذا البحث يتعرض و جل فيها أصنافاً من الناس و  عز ت عدة ينادى فيها اللهاءاند
التى جاءت فى سورة الأنفال هى التى تختص بالمؤمنين و و ت داءالبعض هذه الن

جل فيها المؤمنين بلفظ الإيمان ت نادى الله عز و اءاند ستبلغت هذه الندآآت و 
مر جاء النداء الأول ليأ، و ناسم يختلفون عن غيرهم من الذلك ليشعرهم أنهو 

معلوم أن قيام أمر الدين أنما و سلم رسوله صلى الله عليه و عة الله و المؤمنين بطا
دمها بععليها يترتب دخول الجنة و رسوله صلى الله عليه وسلم و  و على طاعة اللهو ه

 رسوله صلىو ، ثم جاء النداء الثانى آمراً بالإستجابة لله يكون دخول النار نعوذ بالله
يع المؤمن تراه يستجيب ابة تأتى بعد الطاعة فحينما يطالإستجسلم و الله عليه و 
نما بنفس راضيةلا كلل و ملل و  النواهى بلاللأوامر و  ء الثالث بالنهى ، ثم جاء النداا 

رسوله تتمثل فى ارتكاب تعريف المؤمنين أن خيانة الله و رسوله و عن خيانة الله و 
لعله غنى عن يأمر بالتقوى و و هنداء الرابع و ثم ال ،المحذورات وعدم امتثال المأمورات

، ثم ن من ثمراتها التفريق بين الحق والباطلأر أن التقوى هى ملاك الأمر كله و الذك
كبيرة من الكبائر توجب سخط و هينهى عن التولى يوم الزحف و و وهالنداء الخامس 

يأمر بالثبات عند  وهت و ثم خاتم النداءا ،سلمسخط رسوله صلى الله عليه و و لله ا
الذى بيده الأمر من قبل ومن بعد و لأعداء مع الإستعانة بذكر الله كثيراً فهقتال ا

 .هكذا ينبغى أن يكون حال المؤمنو 
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 المبحث الأول
 الأمر بطاعة الله ورسوله وتعريف الإيمان والنداء

رفع الصوت بماله معنى والعربي يقول لصاحبه ناد معي و النداء ه :تعريف النداء
هُ مُناداةً وقد يضم مثل الدُعاءُ والرُغاءُ. ونادا (1)ا أي أبعد لهليكون ذلك أندى لصوتن

 .(2)وتنَادَوْا، أي نادى بعضُهم بعضاً  ونِداءً، أي صاح به
  (3) ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ژ  في التنزيل العزيز :الإيمان فى اللغة -أ :تعريف الإيمان

مُؤْمِنٌ واتَّفق و مِنُ إيماناً فهمصدر آمَنَ يُؤْ  الإيمانُ و  دِّقٍ والإيمانُ التصديقُ أَي بمُص
يرى شيخ الإسلام و  .(4) معناه التصديق أَهلُ العلم من اللُّغَويّين وغيرهم أَن الإيمانَ 

قْرَارِ أَقْرَبَ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِلَفْظِ ) :أمرا زائدا حيث يقول (5) ابن تيمية فَكَانَ تَفْسِيرُهُ بِلَفْظِ الْإِ
 .(6) يْنَهُمَا فَرْقًاالتَّصْدِيقِ مَعَ أَنَّ بَ 

                                                           

ط:  -تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي  - 534ص  -1معجم الفروق اللغوية  لابي هلال العسكري ج  (1)
 1412 -الاولى

تحقيق:  -201ص  -2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري جأنظر   (2)
م ولسان العرب 1891 -  ه 1401ط: الرابعة  -بيروت -دار العلم للملايين  -أحمد عبد الغفور عطار

 . بيروت  –دار صادر  - 515ص  -15لمحمد بن مكرم بن منظور ج
 11سورة يوسف:   (3)
  21ص  -13لسان العرب لابن منظور ج  (4)
ى الشيخ الإمام العلامة الناقد الفقيه المجتهد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران(5)   

هـ كان 661المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقى الدين أبوالعباس أحد الأعلام ولد سنة 
الحفاظ طبقات هـ. أنظر 129من بحور العلم ومن الأذكياءالمعدودين أُمتحن وأُوذي مرات مات سنة 

 هـ.1403 – 1ط –بيروت  –الكتب العلمية  دار -  521-520للسيوطى ص 
 -تحقيق: أنور الباز  281ص  -1أنظر مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ج  (6)

  . م 2005هـ /  1426: دار الوفاءط: الثالثة، -عامر الجزار
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قرار باللسان وعمل بالأركانو ه :الإيمان إصطلاحا -ب والإيمان  تصديق بالجنان وا 
يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى و  .(1)

( ويوصف به كل من دخل في 2) ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ  ذلك:
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ژ  : وعلى هذا قال تعالى:شريعته مقرا بالله وبنبوته. قيل

وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس للحق على  (3) ژڦ  ڦ  
قرار باللسان، وعمل  سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  بحسب ذلك بالجوارح، وعلى هذا قوله تعالى:

   (4) ژ پ
ژ  ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح: إيمان. قال تعالى:

    .(6) أي: صلاتكم (5)  ژ ک  ک      گ  گ  گ
  :باللهأهمية الإيمان 

له أهمية بالغة في حياة المسلم؛ لأن سعادته في  الإيمان بالله سبحانه وتعالى 
فمن أطاع الله تعالى في ما  ،جل وقربه منهة على قوة إيمانه بربه عز و الدارين مبني

أمره، وآمن به إيماناً صادقاً، واجتنب ما نهي عنه، وقال: سمعنا وأطعنا، آمنا 
 وصدقنا؛ فقد فاز فوزاً عظيماً.

                                                           

ط الرابعة،  -بيروت -المكتب الإسلامي  -العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفيأنظر شرح   (1)
1381. 

  68سورة المائدة:   (2)
  106سورة يوسف:   (3)
  18سورة الحديد:   (4)
  143سورة البقرة:   (5)
 دار القلم ـ دمشق. -48ص  -1مفردات القرآن للراغب الأصفهانى ج  (6)
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كما أن نجاة العبد من عذاب الله، ومن شديد عقابه تكون بالإيمان الصحيح الذي 
 قال تعالى: ،سلمعلمنا إياه رسوله الأمين صلى الله عليه و 

ہ  ھ   ھ  ھ     ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻژ 

والإيمان بالغيب  (1) ژڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ    ۓھ  ے  ے  ۓ
أساس التسليم التام لله تعالى في أمره ونهيه، وعندما يثبت هذا الإيمان في قلب و ه

في و ه؛ بل هالمؤمن؛ لا تجده يعترض على أي شيء من الشرع المنزل، ولا يصد عن
غاية الانقياد، وتمام الانشراح لشرع الله تعالى.والإيمان الصحيح الصادق الراسخ؛ 

المحرك الذي يقرب من الله تعالى، ويجلب ولايته، ويتحصن به المؤمن من كيد و ه
أعدائه من شياطين الإنس والجن، ومن معتقداتهم الفاسدة وأفعالهم القبيحة، وأسس 

الصحيح المستقى من الوحيين الشريفين، والإيمان بالغيب،  هذا الإيمان هي: العلم
والكفر بالطاغوت، والقيام بمقتضى التكليف الشرعي، والإخلاص لله تعالى في 

 .العبادة، والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
وبهذه الأسس تترسخ شجرة الإيمان في القلب المؤمن؛ ثم يجد حلاوته ولذته، قال الله 

 بارك وتعالى:ت
ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ژ 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پئج  ئح   

فجذور شجرة الإيمان هي أركانها الستة، وساقها الإخلاص لله  ژڀ  
وفروعها الأعمال الصالحة من أعمال  ،تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

ب والجوارح، وثمرتها اليانعة هي الأمن والاطمئنان والحياة الطيبة، وسعادة الدنيا القلو 
ولقد كانت الأمة على هذا الإيمان الصحيح والعقيدة الحقة  والآخرة، وولاية الله تعالى.

                                                           

 -1د الحميد الأثرى جأنظر الإيمان حقيقته، نواقضه، خوارمه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عب  (1)
 2ص 
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 عليه وسلم عن ربه جل وعلا وبلغها لصحابته الكرام التي جاء بها النبي صلى الله
فكانوا أكمل الناس إيماناً، ويقيناً، وفهماً، وتبليغاً لهذه رضي الله عنهم أجمعين 

     .(1)  العقيدة
 رسوله و الأمر بطاعة الله  :المطلب الثانى

سلم قال و رسوله صلى الله عليه و الأمر بطاعة الله و النداء الأول فى سورة الأنفال ه
هذا و   (2) ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ژ تعالى:
فيما  )أطيعوا الله ورسوله(يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من الأهمية بمكان النداء 

 ولا تدبروا عن رسول الله صلى الله عليه ژگ  گ  گ  ژ  عنه أمركم به وفيما نهاكم
كم ونهيه، وأنتم به أمرَه إيا ژگ   ڳ  ژ  وسلم مخالفين أمره ونهيه

لا تكونوا  أيها  ژ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ژ(.3)مؤمنون
في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمشركين الذين إذا سمعوا  المؤمنون

وهم لا يعتبرون  ژڱ   ں   ں    ژ  بآذاننا ژہ  ہ  ژ  ليهم قالوا:كتاب الله يتلى ع
ما يسمعون بآذانهم ولا ينتفعون به، لإعراضهم عنه، وتركهم أن يُوعُوه قلوبهم 

ن كانوا قد سمعوها بأذانهمفجعلهم الله، إذ لم ينتفعوا بمواعظ القرآن ويتدبروه.    وا 
 بمنزلة من لم يسمعها. 

                                                           

 -1أنظر الإيمان حقيقته، نواقضه، خوارمه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عبد الحميد الأثرى ج  (1)
 3ص 
  23سورة الأنفال:   (2)
دار  – 451ص  -13جتفسير جامع البيان عن تأويل آى القرآن لمحمد بن يزيد بن جرير الطبرى   (3)
 هـ تحقيق د. مصطفى مسلم محمد. 1405 – 1ط  –بيروت  –الفكر 
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نفى عنهم السّماع لانتفاء ثمرته إذ ثمرة سماع الوحي تصديقه والإيمان به والمعنى و 
أنكم تصدّقون بالقرآن والنبوة فإذا صدر منكم تولِّ عن الطاعة كان تصديقكم كلا 

 .(1)سماعكم سماع من لا يصدق تصديق فأشبه
 فرض أن لهم فهماو صد لهم صحيح، لثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح، ولا ق

م: ولكن لا خير أي: لأفهمهم، وتقدير الكلا  ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭژ فقال:
عن ذلك  ژۇ  ژ  أي: أفهمهم ژڭ  ڭ  ژ  لأنه يعلم أنه فيهم فلم يفهمهم،

ھ  ے  ژ  .قال ابن جريج(2)عنه ژۇ  ۆ  ژ  ذلكهمهم قصدا وعنادا بعد ف

ڻ  ژ  ولقالوا (3) ژڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ژ     لقالوا: ژڭ  ڭ     ڭے  ۓ   ۓ  ڭ

: قال ابن زيد ژۇ  ۇ  ۆ  ژ  جاءهم بقرآن غيرهو ول (4) ژ ۀ
  . (5)أسمعهم بعد أن يعلم أن لا خير فيهم، ما انتفعوا بذلك، ولتولوا وهم معرضون و ل

ڻ  ڻ  ژ  ى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال:ثم أخبر تعال

الذين يصمون عن الحق لئلا يستمعوه، فيعتبروا به  (6) ژۀ  ۀ  ہ  ہ  
ويتعظوا به، وينكُصون عنه إن نطقوا به، الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه، 

                                                           

تحقيق: عادل  - 55ص  -6تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ج  (1)
 1422 -ط: الأولى  -بيروت  -لبنان –دار الكتب العلمية  -علي محمد معوض  -أحمد عبد الموجود 

 م.  2001 -هـ 
 -بيروت   –دار الفكر  – 34ص  -4جعيل بن عمر بن كثير الدمشقى تفسير القرآن العظيم لإسما  (2)
  .تحقيق أحمد يوسف الدقاق -هـ 1401 – 1ط

  15سورة يونس:   (3)
  203سورة الأعراف:   (4)
  462ص  -13تفسير الطبرى ج  (5)
  33ص  -4تفسير ابن كثير ج  (6)
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ل: الذين قا ژہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ  عن مجاهد: .(1)فيستعملوا بهما أبدانهم
قال ابن زيد وليس بالأصم في الدنيا ولا بالأبكم، ولكن صمّ و لا يتبّعون الحق. 

ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ژ  وبُكمها وعُميها! وقرأ:القلوب 

ن بني عبد نفرٌ م ژہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ  :(3)قال ابن عباس .(2) ژئى  
لى هذا مال الطبرىو  (4) الدار، لا يتبعون الحق قال محمد بن إسحاق: هم و   (5)ا 

ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا لأن كلا  : (6)قال ابن كثير  المنافقون.
يرى الباحث أن الآية و منهم مسلوب الفهم الصحيح، والقصد إلى العمل الصالح. 

ة السماع غير المجدى المنافقين لأن كلًا منهما تقع عليه صفو تتناول المشركين 
هكذا  كل من اتصف و  ،غلق عقلهو استحكام هواه و الذى لا ينفع صاحبه لعمى قلبه و 

 .نحا نحوهمو بصفتهم 

                                                           

  458ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
  46سورة الحج:   (2)
مام  (3) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبوالعباس الهاشمي البحر الإمام حبر الأمة وفقيه العصر وا 

التفسير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوبكرة قدم علينا ابن عباس البصرة وما فى العرب مثله 
هـ. أنظر التاريخ الكبير 69ام جسماً وعلماً وثياباً وجمالًا وكمالًا.ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفى ع

تحقيق السيد هاشم الندوى وسير أعلام  –دار الفكر  - 3/ ص5لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى  ج
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم  – 358-331/ ص3النبلاء لمحمد بن أحمد عثمان الذهبى ج

 .8ط   -هـ 1413 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  -العرقسوسى 
  460ص  -13تفسير الطبرى ج  (4)
  461ص  -13ج السابق المرجع  (5)
إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصري الإمام المحدث الحافظ ذوالفضائل عماد الدين ولد سنة (6) 
هـ ولازم المزي وبرع له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله والتاريخ  قال ابن حجر كان كثير 100

رت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته. أنظر طبقات الحفاظ الإستحضار وسا
 هـ.1403 – 1ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  -534للسيوطى ص
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فيما خلقها له،  مما سواهم مطيعة لله عز وجللأن كل دابة  فهؤلاء شر البرية،
ٹ  ڤ  ڤ  ژ  وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله:

ٹ  ژ  وقال (1) ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڤ 

 .(2)  ژڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ           ڤ  ڤ  ڤ
ذي لا وهذا دليل على أن اللّه تعالى لا يمنع الإيمان والخير، إلا لمن لا خير فيه، ال

 .(3)وله الحمد تعالى والحكمة في هذا لديه ولا يثمر عنده و يزك
علم الله في هؤلاء القائلين خيرًا، لأسمعهم مواعظ و ول :: فتأويل الآية إذًاالطبرى قال

القرآن وعِبَره، حتى يعقلوا عن الله عز وجل حججه منه، ولكنه قد علم أنه لا خير 
أفهمهم ذلك حتى يعلموا و فيهم، وأنهم ممن كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. ول

حته معرضون عن الإيمان بما دلَّهم على ص وهم ا، لتولوا عن الله وعن رسولهويفهمو 
 .(4)معاندون للحق بعد العلم به مواعظُ الله وعبره وحججه،

يظهر أثر ذلك  فدلت الآية على أن قول المؤمن: سمعت وأطعت، لا فائدة فيه ما لم
فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها، واعتمد النواهي فاقتحمها فأي  ،عليه بامتثال فعله

نما يكون حينئذسمع عنده و  الذي يظهر الإيمان، ويسر  بمنزلة المنافق أي طاعة ! وا 
 .(5)" ژڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ژ  المراد بقوله:و الكفر، وذلك ه

"(5). 

                                                           

  111سورة البقرة:   (1)
  118سورة الأعراف:   (2)
ص  -1جعدي تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن الس  (3)
 م.  2000-هـ 1420تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى  - 319
  462ص  -13تفسير الطبرى ج  (4)
دار الشعب  – 399ص - 1جالجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى  تفسير  (5)

 .م البردونىتحقيق أحمد عبد العلي -هـ 1312 – 2ط –القاهرة 
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 المبحث الثانى
 سلمو صلى الله عليه  رسولهو الإستجابة لله 

ء الأول له متعلق بالنداو جاء هذا النداء فى المرتبة الثانية من حيث الترتيب 
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ  :فالإستجابة هى الطاعة قال تعالى

 ژې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو   ېۉ  ۉ   ې

 لما يصلحكم.   ژ ۉ   ېژ أجيبوا،  ژۋ  ژ  قال البخاري:
 فقال بعضهم: معناه قوله:)إذا دعاكم لما يحييكم(. التفسير فىاختلف أهل قد و 

 "ژۉ   ېژ  قال: أمّا :(2) عن السدي(1)ل إذا دعاكم للإيماناستجيبوا لله وللرسو 
 .(4)الحق ژ ۉ   ېژ  وقال مجاهد(3)الإسلام، أحياهم بعد موتهم، بعد كفرهمو فه

استجيبوا لله  ذلك بالصواب، قولُ من قال: معناهوأولى الأقوال في : (5)قال الطبرى
م من الحق. وذلك أن ذلك إذا كان وللرسول بالطاعة، إذا دعاكم الرسول لما يحييك

                                                           

  463ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى مولى زينب بنت قيس  أصله حجازى يعد فى الكوفيين عالم بالتفسير  (2)

راويةً له  قال سعيد القطان لابأس به ما سمعت أحداً يذكر السدى إلا بخير وما تركه أحد قال الإمام أحمد 
 هـ.121ثقة  مات سنة

دار  -194/ ص 2الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي ج أنظر
  221/ ص1م ومعرفة الثقات للعجلى ج1852 – 1211الطبعة الأولى،  -بيروت -إحياء التراث العربي 

  هـ تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي. 1405 – 1ط  –المدينة المنورة  –مكتبة الدار  -
  464ص  -13تفسير الطبرى ج  (3)
  34ص  -4تفسير ابن كثير ج  (4)
محمد بن جرير بن يزيد أبوجعفر الطبرى الإمام العالم الحافظ أحد الأعلام وصاحب التصانيف الباهرة (5) 

الباهرة ثقة صادق،قال الخطيب كان أحد الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلي رأيه لمعرفته وفضله، جمع من 
اركه فيه أحد من أهل زمانه  له تاريخ الإسلام والتفسير الذى لم يصنف مثله ولد سنة العلوم ما لم يش

 هـ.310هـ وتوفى سنة 224
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والجهاد، والإجابة إذا دعاكم إلى و معناه، كان داخلا فيه الأمر بإجابتهم لقتال العد
حكم القرآن، وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب. أما في الدنيا، فبقاء الذكر 

 .(1) فيها لأبد في الجنان والخلودوأما في الآخرة، فحياة ا وذلك له فيه حياة، يل،الجم
كل ما يتم به  ژ ۉ   ېژ  يرى الباحث أن الراجح أن الآية عامة فيدخل فىو 

كل ما من شأنه أن و الصلاح و الحق و استقامته فيدخل فيها الطاعة و حياة المؤمن 
ويستدلّ بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل  .يجعل المسلم على استقامة
وله في حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى قول رسو مسلم إذا بلغه قول الله أ
وفي هذه الآية  ،ا خالفه من الرأي وأقوال الرجالويدع م ،العمل به كائناً ما كان

وعدم  ،وترك التقيد بالمذاهب ،الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة
لرسوله صلى  الإستجابةو  .(2)الاعتداد بما يخالف ما في الكتاب والسنة كائناً ما كان 

عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي سلم حتى داخل الصلاة لما جاء و الله عليه 
ما )سلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال و النبي صلى الله عليه 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ژ  ألم يقل الله)فقلت كنت أصلي فقال  .(منعك أن تأتي

لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أ)ثم قال  . ژ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې
 لم ليخرج من المسجد فذكرتهسو فذهب النبي صلى الله عليه  .(أن أخرج من المسجد

                                                                                                                        

 80/ ص6وميزان الإعتدال لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ج 311 -310أنظر طبقات الحفاظ  ص
عالم الكتب  - 221/ ص1والكشف الحثيث لإبراهيم بن محمد الطرابلسى  ج تحقيق على البجاوي وابنته -
 تحقيق صبحى السامرائى. -هـ 1401 -1ط  –بيروت  –مكتبة النهضة العربية  –

  465ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
دار الفكر  –تحقيق على محمد عمر  - 168ص  -3جفتح القدير لمحمد بن على الشوكانى تفسير   (2)
 هـ 1386–1ط  –بيروت  –
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 .(1) (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ژپ  پ  پ  پ  ژ فقال
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن 

يصلي فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى و ال يا أبي وهكعب فق
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى 

يا رسول  الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك فقال
ا أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول قال فلم تجد فيم الله إني كنت في الصلاة

هذا يدل على وجوب و  .(2)إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله 
مولاه وهذا و رسوله حتى داخل الصلاة التى يناجى المؤمن فيها ربه و الإستجابة لله 

 .رسوله قرينان لا يفترقانو يدل على أن طاعة الله 
وصف ملازم لكل ما دعا اللّه ورسوله إليه،   ژ ۉ   ې  ۅ   ۉژ  :قوله تعالىو 

وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية اللّه تعالى ولزوم طاعته 
 وطاعة رسوله على الدوام.

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ  ثم حذر عن عدم الاستجابة للّه وللرسول فقال:

جل أنه أملك لقلوب عباده خبرٌ من الله عز و  هذاو   ژئە  ئە  ئو       ئو  
قلب أن يُدرك به شيئًا من و منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدر ذ

أن يفهم، إلا بإذنه ومشيئته. وذلك أن "الحول بين و أن يَعِي به شيئًا، أو كفر، أو إيمان أ

                                                           

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه البخارى فى الجامع رواه   (1)
باب } ولقد  -4426رقم  –1139ص  -4جوأيامه لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجعفي البخارى 

 هـ.1422الطبعة: الأولى  -النجاة دار طوق  -{ آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
رقم  -155ص  -5الصحيح )سنن الترمذي( لمحمد بن عيسى الترمذي ج رواه الترمذى الجامع  (2)

تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون باب ما جاء في فضل  -بيروت -دار إحياء التراث العربي  -2915
 1453رقم  -95ص  -2فاتحة الكتاب   وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ج
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ذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شو الشيء والشيء"، إنما ه يء الحجز بينهما، وا 
 يفهمه، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبَه إدراكَه سبيلٌ.و أن يدركه أ

ذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك قول من قال: "يحول بين المؤمن والكفر، وبين  وا 
الكافر والإيمان"، وقول من قال: "يحول بينه وبين عقله"، وقول من قال: "يحول بينه 

ن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه"، لأن الله عز وجل إذا حال وبين قلبه حتى لا يستطيع أ
 .(1)ا مُنِع إدراكه به بين عبد وقلبه، لم يفهم العبد بقلبه الذي قد حيل بينه وبينه م

غيرها من الأمور فما و الكفر و ويرى الباحث أن هذه الحيلولة عامة فتشمل الإيمان 
بين و جل بين هذا الأمر و الله عز فإذا ما حال  علا و يقع بإذن الله جل و من أمر إلا 

هكذا فى و بين قلبه فلم يهتد و قلب صاحبه لم يقع كما إذا أراد عدم هدايته حال بينها 
 .سائر الأمور

فإياكم أن تردوا أمر اللّه أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، 
لقلوب حيث شاء ويصرفها وتختلف قلوبكم، فإن اللّه يحول بين المرء وقلبه، يقلب ا

 (5)عن أنس .(4)قال: إذا حال بينك وبين قلبك، كيف تعمل (3)عن مجاهد.(2)أنى شاء

                                                           

  468ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
  319ص  -1سير السعدى جتف  (2)
( مجاهد بن جبر أبوالحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبى السائب الإمام شيخ القراء والمفسرين 3)

روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه قال الذهبي ولمجاهد أقوال وغرائب في 
هـ وهوساجد. أنظر سير أعلام النبلاء لمحمد بن 102هـ توفى سنة 21العلم والتفسير تستنكر ولد سنة 

تحقيق محمد  -243/ ص1والتاريخ الصغير  للبخارى ج 451-448/ ص  4أحمد عثمان الذهبى ج
 .1ط –هـ 1381 –حلب القاهرة  –مكتبة دار التراث  –دار الوعى  -إبراهيم زايد 

  411ص  -13تفسير الطبرى ج  (4)
نصاري الخزرجى خادم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه إلي النبي أنس بن مالك أبوحمزة الأ (5) 

صلى الله عليه وسلم  لما مات أنس قال مورق ذهب اليوم نصف العلم قيل كيف ذلك قال كان الرجل من 
 أهل الأهواء اذا خالفنا فى الحديث قلنا تعال إلى من سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم.
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سلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي و كان رسول الله صلى الله عليه  :قال
على دينك فقلت يا رسول الله آمنا وبك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال نعم إن 

يا أم سلمة إنه فى رواية )و  .(1)ين إصبعين من أصابع الله يقلبهما كما يشاءالقلوب ب
 .(2)(الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع

واعلموا، أيها المؤمنون، أيضًا، مع العلم بأن الله يحول  ژئو ئو ئەژ
ه مصيركم أملك بها منكم، إليو وهبين المرء وقلبه: أنّ الله الذي يقدر على قلوبكم، 

فيوفّيكم جزاء أعمالكم، المحسنَ منكم بإحسانه، والمسيءَ  ومرجعكم في القيامة،
ورسوله أن تضيعوه، وأن لا تستجيبوا و بإساءته، فاتقوه وراقبوه فيما أمركم ونهاكم ه

 لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، فيوجب ذلك سَخَطَه، وتستحقوا به أليم عذابه حين
 .(3)تحشرون إليه

                                                                                                                        

هـ والتاريخ 1404 -1ط –بيروت  –دار الفكر  – 330-328/ ص1يب لابن حجر جأنظر تهذيب التهذ
    21/ ص2الكبير للبخارى ج

أبى يعلى باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن و  -2140رقم  -449ص  -4رواه الترمذى ج  (1)
ين سليم تحقيق: حس - 3691 -358ص  -6جفى المسند لأحمد بن علي بن المثنى أبويعلى الموصلي 

رواه أحمد فى المسند مسند الإمام و  1894 - 1404ط الأولى،  -دمشق -دار المأمون للتراث  -أسد
القاهرة وابن أبى شيبة فى  -مؤسسة قرطبة  -12129رقم  -112ص  -3بن حنبل الشيباني جأحمد 

طيب والتبريزى فى مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخ 30405رقم  -169ص  -6المسند ج 
 -1895 - 1405 -ط  الثالثة  -بيروت -المكتب الإسلامي  -102رقم  -22ص  -1التبريزي ج

رقم  -111ص -3تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني وقال الألبانى صحيح أنظر صحيح الترمذى ج
 (ثلاثتهم بلفظ يقلبها)2182

ص  -12المسند ج باب وقال حسن وأبويعلى فى -3522رقم  – 539ص  -5رواه الترمذى ج  (2)
وابن أبى شيبة فى المصنف في الأحاديث والآثار لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبي  6896رقم  -418

ط الأولى،  -الرياض -مكتبة الرشد  -تحقيق: كمال يوسف الحوت  -28121رقم  -25ص  -6شيبة ج
رقم  -80ص  -5جلباني لمحمد ناصر الدين الأ الصحيحةوقال الألبانى صحيح أنظر السلسلة  - 1408
 .الرياض  –مكتبة المعارف  - 2081

  468ص  -13تفسير الطبرى ج  (3)
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ژ  ژئى  ئى  ی  ی  ی  ئىئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېژ 

"، "لا تصيبنوبلاء يبتليكم  يختبركماختبارًا من الله ژئۆ  ژ  أيها المؤمنون ژئۇ  
"الذين ظلموا"، وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله، إما  هذه الفتنة التي حذرتكموها

يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له  ،ركبوها ا، وذنوب بينهم وبين اللهإجْرام أصابوه
 .(1) يأتوا مأثمًا يستحقون بذلك منه عقوبةو معصية، أ

أي: اختبارًا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها  ژئۆ  ژ  :قوله تعالىو 
 أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع.

يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي  :(2)عن مُطَرِّف قال: قلنا للزبير 
قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير، رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول 

ئۇ  ئۆ  ژ : الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم

لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث  ژ ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې
وا ا قال: أمر الله المؤمنين أن عن ابن عباسو  (3)قعت و  لمنكر بين أظهرهم، لا يقرُّ

فإنه تحذير من الله،   ژئى  ئى  ی  ی  ی  ژ  .(4)بالعذابفيعمَّهم الله 
 .(5) ژئۇ  ئۆ  ژ  :ووعيد لمن واقع الفتنة التي حذره إياها بقوله

                                                           

  413ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
( الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى أبوعبد الله حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وأحد 2)

أول من سل سيفاً فى سبيل الله جمع له النبى صلى الله العشرة  شهد بدراً وما بعدها هاجر الهجرتين وهو 
 هـ.36عليه وسلم أبويه يوم أحد إستشهد يوم الجمل سنة 

 -مؤسسة الرسالة  - 330 -318/ ص8أنظر تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي ج
  213/ ص3تحقيق: د. بشار عواد معروف وتهذيب التهذيب ج -1890 - 1400ط الأولى،  -بيروت

  31ص  -4تفسير ابن كثير ج  (3)
  414ص  -13تفسير الطبرى ج  (4)
  416ص  -13ج السابق المرجع  (5)
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ففي  (2)ديث الصحيحة،وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحا :(1)قال القرطبى  
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( 3)صحيح مسلم عن زينب بنت جحش

 (4).(لحون ؟ قال: )نعم إذا كثر الخبثفقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا  الصا
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن )وفي صحيح الترمذي:.

 .(5)(نه بعقاب ميعمهم الله

                                                           

محمد بن أحمد بن بكر بن فرح الأنصاري القرطبى مفسر كان من عباد الله الصالحين والعلماء (1)
 الجامع في أحكام القران.المعروفين الورعين الزاهدين أوقاته معمورة ما بين عبادة وتوجه وتصنيف له 

ومعجم المؤلفين  -بيروت  –دار الكتب العلمية   - 319  -311أنظر الديباج المذهب لابن فرحون ص  
 .1414 -1ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  -52/ ص 3لعمر رضا كحالة ج 

 381ص  -1تفسير القرطبى ج  (2)
لى الله عليه وسلم سنة ثلاث وقيل خمس ( زينب بنت جحش بنت رباب أم المؤمنين  تزوجها النبى ص3)

وكانت قبله عند زيد بن حارثة  كانت  تفتخر على نساء النبى صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن 
 هـ. 20وزوجنى الله عز وجل من فوق سبع سموات توفيت سنة 

 –بيروت  –فكر دار ال –448ص12أنظرتهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني ج
 – 2ط –بيروت  –دار المعرفة  - 48-46/ ص2هـ وصفة الصفوة لأبى نعيم الأصبهاني ج1404 -1ط

 تحقيق محمود فاخوري ود. محمد دواس قلعجي.  –هـ  1388
رواه البخارى فى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه   (4)

باب باب  -3169رقم  -1221ص =  -3إسماعيل بن إبراهيم بن الجعفي البخارى ج وأيامه لمحمد بن
هـ. ومسلم فى  الجامع الصحيح المسمى 1422الطبعة: الأولى  -دار طوق النجاة  -قصة يأجوج ومأجوج 

رقم  –2201ص  -4صحيح مسلم لأبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ج
 دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة بيروت. -الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج  باب اقتران -2990

 -4رواه الترمذى فى الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي ج  (5)
دار  -باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر وقال حسن صحيح  -2169رقم  – 461ص 

تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. والبيهقى فى السنن الكبرى لأحمد بن  -بيروت -ث العربي إحياء الترا
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر  -18816رقم  -81ص  -10الحسين بن علي البيهقي ج

تحقيق: محمد عبد القادر  -أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أونهيا عن منكر من فروض الكفايات 
والحميدى فى مسند الحميدي لعبدالله بن الزبير  1884 - 1414مكة المكرمة،  -مكتبة دار الباز  -عطا
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عن النبي صلى  :رضي الله عنهما ( 1)النعمان بن بشيرعن  وفي صحيح البخاري
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على )سلم قال و الله عليه 

سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن و الوا لالماء مروا على من فوقهم فق

ن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا   .(2)(يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وا 
وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر  ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة.

 لت هلك الكل.قال علماؤنا: فالفتنة إذا عم بالمعروف والنهي عن المنكر.
ذا لم تغير وجب على  وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وا 

 المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها.
وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا 

 رضي الله عنهم.وبهذا قال السلف  العاصين وقالوا لا نساكنكم.
روى ابن وهب عن مالك أنه قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا 

 يستقر فيها.

                                                                                                                        

تحقيق:  -بيروت، القاهرة  -دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي  -3رقم  -3ص -1أبوبكر الحميدي ج
ب والترهيب وقال الألبانى صحيح أنظر صحيح الترغي (كلاهما بدون لفظة منه)حبيب الرحمن الأعظمي 

 2311رقم  -296ص  -2ج
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، الامير العالم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن   (1)

صاحبه، أبوعبد الله الانصاري الخزرجي ولد سنة اثنتين وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعد من 
سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد عثمان الذهبى شاعراً.أنظر الصحابة الصبيان باتفاق كان كريماً جواداً 

 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  -تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسى  – 411ص  -3ج
 –دار الجيل  –412 ص -1جليوسف بن عبد البر   والإستيعاب فى معرفة الأصحاب .8ط   -هـ 1413
 د البجاوى. تحقيق على محم -هـ 1412 -1ط –بيروت 

 باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه  -2361رقم  -992ص  -2رواه البخارى ج  (2)
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واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا، فأجاز 
 .( 1)بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها.خرجه الصحيح

عليه وسلم: " إذا أنزل الله بقوم عذابا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله و 
 .(2)أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم "

فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة 
 للفاسقين.

سلم في و عبث رسول الله صلى الله عليه  :عن عبدالله بن الزبير أن عائشة قالت
يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله فقال العجب إن ناسا منامه فقلنا 

من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف 
بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور 

 (  3)مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون 
نما تتعلق العقوبة بصاحب  :قال القرطبى وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد، وا 

كل من رآه أن يغيره، فإذا أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على و  الذنب.
 هذا بفعله وهذا برضاه. عليه فكلهم عاص. سكت

قاله ابن  ة العامل، فانتظم في العقوبةالراضي بمنزل وقد جعل الله في حكمه وحكمته
 .(4)العربي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 (5)ژڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                                                           

 382ص  -1تفسير القرطبى ج  (1)
 باب إذا أنزل الله بقوم عذابا  -6681رقم  -2602ص  -6رواه البخارى ج   (2)
 ت  باب الخسف بالجيش الذي يؤم البي -2994رقم  -2210ص  -4رواه مسلم ج   (3)
 383ص  -1تفسير القرطبى ج  (4)
 26سورة الأنفال:   (5)
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حسانه إليهم، حيث كانوا قليلين  ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وا 
زقهم من الطيبات، فكثَّرهم، ومستضعفين خائفين فقوَّاهم ونصرهم، وفقراء عالة فر 

واستشكرهم فأطاعوه، وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا  كان حال المؤمنين حال مقامهم 
بمكة قليلين مستخفين مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله، من 
مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم 

ي الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليها، وقَيَّض لهم أهلها، آووا حتى أذن الله لهم ف
 ونصروا يوم بدر وغيره وآسَوا بأموالهم، وبذلوا مُهَجهم في طاعة الله وطاعة رسوله.

: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذُلا وأشقاه عَيْشًا، وأجوعه بطونًا، (1)قال قتادة
على رأس حجر، بين الأسدين فارس والروم، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا مكعومين 

ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيًّا، 
ومن مات منهم رُدِّيَ في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قَبِيلا من حاضر 

به في البلاد، أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن 
ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما 

أهل الشكر في مزيد من الله رأيتم، فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم مُنْعِم يحب الشكر، و 
المؤمن تراه دائما شاكرا لربه لأنه يعلم أن النعم بيد الله عز وجل فمن و  .(2)تعالى

 .امن كفر بنعمة مولاه سلبها إياهو ده شكر ربه زا

                                                           

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى أبوالخطاب البصري حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين ولد (1) 
هـ وعنى بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن قال الإمام أحمد كان قتادة 61وهوأعمى سنة 
 ة.أحفظ أهل البصر 

دار  - 86/ ص1جمشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي البستي أنظر 
 -319-315/ ص9وتهذيب التهذيب ج تحقيق: م. فلايشهمر. -1858 -بيروت،   -الكتب العلمية 

 294-268/ ص5وسير أعلام النبلاء للذهبي ج
  40ص  -4تفسير ابن كثير ج  (2)
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 الثالث المبحث
 المؤمنينو رسوله و النهى عن خيانة الله  

جل المؤمنين عن جميع أنواع الخيانات قال و فيه ينهى الله عز و النداء الثالث و وهذا ه
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ  :تعالى

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
اع الخيانات كلها قليلها يجمع أنو و وه ،لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة هذا خطاب

يخونوا رسوله و أ ،نهاهم الله عن أن يخونوه بترك شيء مما افترضه عليهم (1)وكثيرها
يخونوا شيئاً من الأمانات و أ ،بترك شيء مما سنه لهمو أ ،بترك شيء مما أمنهم عليه

مأخوذة من  ،نه يؤمن معها من منع الحقوسميت أمانات لأ ،التي اؤتمنوا عليها
 .الأمن

أي وأنتم تعلمون أن ذلك  ،في محل نصب على الحال ژڦ  ڦ   ژ وجملة 
ثم  .وأنتم من أهل العلم لا من أهل الجهلو أ ،فتفعلون الخيانة عن عمد ،الفعل خيانة

لأنهم سبب الوقوع في كثير من  ژ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  :قال
ن كانوا من حيثية  ،الحيثية محنة يختبر الله بها عباده فصاروا من هذه ،الذنوب وا 

 .(2)لحياة الدنياأخرى زينة ا
ذلك على تقديم هوى نفسه  اله وأولاده، فربما حمله محبةولما كان العبد ممتحنا بأمو  

على أداء أمانته، أخبر اللّه تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي اللّه بهما عباده، 
قد دلت على ذلك آيات و قلت  ستؤدى لمن أعطاها، وترد لمن استودعها وأنها عارية

 (3) ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ : منها  قوله تعالى
                                                           

تحقيق: عبد  -168ص  -3ج الوجيز لغالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسى المحرر  تفسير  (1)
  هـ. 1422ط:  -دارالكتب العلمية ـ بيروت  -السلام عبد الشافى محمد 

  112ص  -3تفسير فتح القدير للشوكانى ج  (2)
  15سورة التغابن:   (3)
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ہ    ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  تعالى: هلوقو 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  وقال تعالى:( 1) ژھ  ھ  ھ  ے    ھ 

فإن  ژڃ  ڃ  چ    ڃ  ڃ ژ  .(2) ژ ک  ک  ک   ک  گ
كان لكم عقل ورَأْيٌ، فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة، فالعاقل 

 .(3)يوازن بين الأشياء، ويؤثر أولاها بالإيثار، وأحقها بالتقديم
قال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من 

 .(4)عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهافرائضه وحدوده، ومن كانت 
حين بعثه .(5)قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لُبابة بن عبد المنذر

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قُرَيْظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله 
أي:  -شار بيده إلى حلقه وأ -عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك، فأشار عليهم بذلك 

لبابة، ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى و إنه الذبح، ثم فطن أب
يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة، فربط نفسه في سارية منه، و يموت أ
.كذلك تسعة أيام، حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله (6)فمكث 

                                                           

  8سورة المنافقون:   (1)
  14سورة التغابن:   (2)
  318ص  -1لسعدى جتفسير ا  (3)
حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله  - 349ص  -3جمعالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي تفسير   (4)

هـ  1411ط الرابعة،  -سليمان مسلم الحرش دار طيبة للنشر والتوزيع  -عثمان جمعة ضميرية  -النمر 
 . م 1881 -

ر بن عبد المنذر وقيل رفاعة  كان نقيباً شهد العقبة وشهد أبولبابة بن عبد المنذر الأنصاري اسمه بشي  (5)
ص  -3والإصابة لابن حجر ج 52ص  -2بدراً. أنظر الإستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج

الطبعة  -دار الفكر -32ص  -3جوالثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي البستي  382
 .سيد شرف الدين أحمدتحقيق: ال -1815 - 1385الأولى، 

  40ص  -4تفسير ابن كثير ج  (6)
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ى رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من توبته عل
بيده، فحله، فقال:  ول الله صلى الله عليه وسلمالسارية، فحلف لا يحله منها إلا رس

أن أنخلع من مالي صدقة، فقال يجزيك الثلث أن  يا رسول الله، إني كنت نذرت
أنه كتب إلى قريش  (2)بَلْتَعَة"  وفي الصحيحين قصة "حاطب بن أبي  .(1)تصدق به"

يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله 
على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع، فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله 

يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر  " دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما ؤمنين؟ فقال:والم
ن .  (3)قد غفرت لكم" فقال: "اعملوا ما شئتم ف قلت: والصحيح أن الآية عامة، وا 

صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند 
 .(4) ار والكبار اللازمة والمتعديةالجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغ

لأن العبرة بعموم اللفظ لا و ذلك لعموم الآية و الصحيح و ذا هيرى الباحث أن هو 
    .بخصوص السبب

                                                           

 -دار الجيل -تحقيق طه عبد الرءوف سعد -181ص  -4أنظر السيرة النبوية لابن هشام ج  (1)
   42ص  -4تفسير ابن كثير جبيروت و  -1411

( حاطب بن أبى بلتعة عمروبن عمير بن سلمة اللخمى المكى من مشاهير المهاجرين شهد بدرا 2)
المشاهد وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب مصر وكان تاجرا فى الطعام و 

 هـ. 30وهومن الرماة الموصفين  مات سنة 
تحقيق: إحسان  -114/ ص 3جالطبقات الكبرى لابن سعد و  45-43/ ص2أنظر سير أعلام النبلاء ج

 م. 1869  - 1ط:  -بيروت -دار صادر  -عباس
 باب الجاسوس -2945رقم  -1085ص  -3نظر صحيح البخارى جأ  (3)
  41ص  -4تفسير ابن كثير ج  (4)
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 الأمر من الله عز وجل بالتقوى :الرابعالمبحث 
ى ملاك الأمر كله لذا جاء بها جل بتقواه إذ هو فى هذا النداء الرابع يأمر الله عز  

رتب الله عز وجل عليها من الفضل الشئ الكثير قال و اً فى القرآن الكريم الأمر كثير 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  :تعالى

 .  (1) ژژ  ڑ  ڑ  ک     ژڈ   ڈ
امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة، وعلامة الفلاح، وقد رتب اللّه على التقوى من 

فذكر هنا أن من اتقى اللّه حصل له أربعة أشياء، كل  خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا،
 واحد منها خير من الدنيا وما فيها:

العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق و الأول: الفرقان: وه
 والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة.

نوب،وكل واحد منهما داخل في الآخر الثاني والثالث: تكفير السيئات، ومغفرة الذ
عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب 

 بتكفير الكبائر.
ژ  ژ  الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. الرابع:

 (2) ژڑ  ڑ  ک   
 ومُقَاتِل بن حَيَّان: مة والضحاك وقَتاَدةقال ابن عباس والسُّدِّيّ ومُجاهِد وعِكْرِ 

وقال محمد بن إسحاق:  ،مخرجا. زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة ژڌژ
 أي: فصلا بين الحق والباطل.  ژڌژ

فإن من اتقى الله  أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كلهوهذا التفسير من ابن إسحاق 
 من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ق بفعل أوامره وترك زواجره، وفق لمعرفة الح

                                                           

  28سورة الأنفال:   (1)
  318ص  -1تفسير السعدى ج  (2)
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 -محوها و وه -ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا، وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه 
ھ  ژ : سببًا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى -وغفرها: سترها عن الناس 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   

 كلمةو يرى الباحث أن هذه الآية عامة و  .(2)(1) ژۅ      ۋ  ۅ    ۋۈ         ۇٴ

ما أطلقه الله عز وجل لا يحل لأحد أن يقيده و لا تختص بأمر دون أمر  ژڌژ
التابعين و أما ما جاء عن بعض الصحابة و بشئ معين فتبقى الآية على إطلاقها 

 . أعلماللهو لا يقصدون التقييد بكلمتهم و تفسير بالمثال و رضى الله عنهم فه

                                                           

  29سورة الحديد:   (1)
  42ص  -4تفسير ابن كثير ج  (2)
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 الخامس المبحث
 الأمر بالثباتو جل بالتولى يوم الزحف و النهى من الله عز 
 والنهى عن التولى عند لقاء العد :المطلب الأول

يوم الزحف ترتيبه متقدم على حسب ترتيب جل بالتولى و هذا النهى من الله عز  
 :فوف قال تعالىبين الأمر بالثبات عند التحام الصو لكنى أخرته لأجمع بينه و السورة 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ 

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

  .(1) ژئې  ئى    ئېئې
ذا و وأَصل الزحْفِ للصبي وه (2) قال الَأزهري أَن يَزْحَفَ على اسْته قبل أَن يقوم وا 

يان مَشْيُ الفئَتيَْن تَلْتقَِيان للقتال فعل ذلك على بطنه قيل قد حَبا وشُبِّه بزَحْفِ الصب
راب وهي مَزاحِفُ أَهلِ  فيمشي كلّ فيه مشياً رُوَيْداً إلى الفِئةِ الُأخْرى قبل التداني للضِّ

  .(3) : إِذا تَدَانَوْاوتَزَاحَفُوا في الْقِتَالِ  الحرب
حرم الله ذلك  .إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفروا عنهم ولا تعطوهم أدباركم :المعنى هناو  

 على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار.
قال ابن عطية: والأدبار جمع دبر. والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة الفصاحة، 

  .(4)لأنها بشعة على الفار، ذامة له
                                                           

  15سورة الأنفال:   (1)
رى أبومنصور اللغوى صاحب تهذيب اللغة ولد سنة (  محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروى الأزه2)

هـ. كان إماماً فى اللغة بصيراً بالفقه عارفا بالمذهب عالى الإسناد ثخين الورع كثير العبادة والمراقبه 292
هـ. أنظر طبقات الشافعية الكبرى 310متحرياً فى دينه له التهذيب والتقريب فى التفسير وغيرهما توفى سنة 

 –هجر للطباعة والنشروالتوزيع والإعلان  – 69-63/ ص3الوهاب بن على السبكى  جلعلى بن عبد 
 تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوود. محمود محمد الطناحى.  –م 1882 -2ط –الجيزة 

   5994ص  -1وتاج العروس للزبيدى ج  128ص  -8أنظر لسان العرب لابن منظور ج  (3)
  390ص  -1تفسير القرطبى ج  (4)
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ولكن اثبتوا لهم،  فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهميقول:  ژۅ  ۉ  ۉ  ژ 
ژ .(1)يقول: ومن يولهم منكم ظهره  ژې  ې  ې   ى  ژ عليهم فإن الله معكم

ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم  أي: يفر بين يدي قرنه مكيدة، ژى  ئا  ئا  
وقال  يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير، والسدي.

ئە  ئە  ئو   ژ .(2)فيصيبهاو الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العد

تطلق على مؤخرة الجيش لأنها يفيء إليها مَن يحتاج إلى إصلاح أمره الفئة و  ژئو   
تولَ و فه ،يستنجد بهمو جراحة أو مَن عَرض له ما يَمنعه من القتال من مرض أو أ

 .  (3)لمقصد القتال
واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها 

 قيامة ؟إلى يوم ال
إلى يوم الزحف الذي  - ژې   ژ  – (4)وقول الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة 

بشرط الضعف  وحكم الآية باق إلى يوم القيامة ژۈ  ۇٴ  ژ  يتضمنه قوله تعالى:
فلا يحل فرار مائة إلا مما  الذي بينه الله تعالى في آية أخرى، وليس في الآية نسخ.

كان في مقابلة مسلم أكثر من اثنين فيجوز الانهزام،  زاد على المائتين، فمهما
 .والصبر أحسن

                                                           

  435ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
  21ص  -4تفسير ابن كثير ج  (2)
 -دار سحنون للنشر والتوزيع  -100ص  -6جالتحرير والتنوير  لمحمد الطاهر بن عاشور  تفسير  (3)

  م 1881 -تونس 
  391ص  -1تفسير القرطبى ج  (4)
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لى  والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وا 
لأن الفئة هناك الجماعة من الناس  هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء.

 .(1)من الزحف كبيرةالحاضرة للحرب. وهذا على قول الجمهور أن الفرار 
وقد وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ألف، منهم مائة ألف من 

 .(2) الروم، ومائة ألف من المستعربة من لخم وجذام
 :المسلمين فى أى مكان إن كان إلى وذهب الفريق الآخر إلى جواز الفرار

يكن للمسلمين فئة إلا قال: إنما كان ذلك يوم بدر، لم   (3)عن أبي سعيد الخدري
 .(4)رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بعد ذلك، فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض

ويدخل في معنى التحيز إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش للاستنجاد بفئة 
وكذلك القفول إلى مقر أمير المِصر الذي وجه الجيش للاستمداد بجيش آخر  ،أخرى

الجيش ذلك من المصلحة كما فعل المسلمون في فتح إفريقية وغيره في إذا رأى أميرُ 
وقتل  ،عبيد بن مسعود الثقفي يوم الجسر بالقادسيةو ولما انهزم أب ،زمن الخلفاء

 .(1) (5)هلّا تَحيّز إليّ فأنا فِئتُهْ  :قال عمر بن الخطاب ،ومن معه من المسلمينو ه
                                                           

  393ص  -1ج المرجع السابق  (1)
تحقيق طه عبد الرءوف  -24ص  -5لك بن هشام بن أيوب الحميري جالنبوية لعبد المأنظر السيرة   (2)
بيروت. وجوامع السيرة  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  -ه 1411 -دار الجيل -سعد

 م. 1800، 1ط:  -مصر -دار المعارف  -المحقق: إحسان عباس -221ص  -1الظاهري ج
ى كان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم وممَّن سعد بن مالك بن سنان الخزرجى أبوسعيد الخدر (3) 

حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنناً كثيرةً وروى عنه علماً جماً من أصحاب الشجرة فقيه نبيل 
 هـ بالمدينة.64أول مشاهده الخندق غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتى عشرة غزوة مات سنة 

 1ط –جدة  -دار القبلة – 430/ ص1والكاشف للذهبى ج 602/ ص 2عبد البر جأنظر الإستيعاب لابن 
 –دار الكتب العلمية  –191/ ص1تحقيق محمد عوامة وتاريخ بغداد لأحمد البغدادي ج –هـ 1413–

 بيروت.
  431ص  -13تفسير الطبرى ج  (4)
  21ص  -4تفسير ابن كثير ج  (5)
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خرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونوه أي فر من هاهنا إلى فئة أ :قال ابن كثيرو 
لى الإمام الأعظم، دخل في و كان في سرية ففر إلى أميره أو لو فيجوز له ذلك، حتى  ا 

 .(2)هذه الرخصة
رضي الله عنهما، قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله  (3)عن عبد الله بن عمر

ا: كيف فقلن -وكنت فيمن حاص  -صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة 
دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: و نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: ل

لا ذهبنا؟ و ل عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة وا 
فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: "من القوم؟" فقلنا: نحن الفرارون. فقال: "لا بل 

 .(4)كَّارون، أنا فئتكم، وأنا فئة المسلمين" قال: فأتيناه حتى قَبَّلنا يدهأنتم العَ 
ورواه ابن أبي حاتم، من حديث يزيد بن أبي زياد به. وزاد في آخره: وقرأ رسول الله 

قال أهل العلم: معنى  .(5) ژئە  ئە  ئو  ئو   ژ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: 

                                                                                                                        

ص  -2ي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني جالكامل في التاريخ لعلي بن أبأنظر   (1)
 .2هـ، الطبعة: ط1415 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -تحقيق: عبد الله القاضي  -291
  21ص  -4تفسير ابن كثير ج  (2)
عبد الله بن عمر بن الخطاب أبوعبد الرحمن القرشي كان من صالحي الصحابة وقرائهم وزهادهم  (3)

كثرين وأحد العبادلة لم يشتغل في هذه الدنيا بالصفراء ولا بالتمتع بالبيضاء ولا ضم درهما إلي وهوأحد الم
درهم وكان من أكثرهم تتبعاً لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم إستعمالًا لها.ولد سنة ثلاث من 

 هـ.13المبعث النبوي وتوفى سنة 
تحقيق على   1ط  –هـ  1412 -بيروت –الجيل دار  -199-191/ ص4أنظر الإصابة لابن حجر ج

 .    11/ ص1محمد البجاوي ومشاهير علماء الأمصارج
 وقال شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف. 5394رقم  – 10ص  -2رواه أحمد فى المسند ج  (4)
دار النشر: المكتبة العصرية  -تحقيق: أسعد محمد الطيب  -1611ص  -5فسير ابن أبى حاتم جت  (5)
 .داصي -
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رضي الله عنه،   (1)وكذلك قال عمر بن الخطاب عطافون.قوله: "العَكَّارون" أي: ال
في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس، لكثرة الجيش من ناحية المجوس، 

انحاز إليّ كنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين، عن عمر وفي و فقال عمر: ل
اس، عبيد قال عمر: يا أيها النو رواية أبي عثمان النهدي، عن عمر قال: لما قتل أب

  .(2)أنا فئتكم
وقال عبد الملك بن عُمَيْر، عن عمر:  وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم.

 .أيها الناس، لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر، وأنا فئة لكل مسلم
نافع: أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا، ولا ندري من  عن 

سكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إن الله عو الفئة: إمامنا أ
فقال: إنما نزلت هذه الآية   ژۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  يقول:

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة، لأن  .(3) في يوم بدر، لا قبلها ولا بعدها
 وا.الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كان

ذلك لأن الأثر الذى استدل به و يرى الباحث أن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر و 
من يرى جواز الفرار ضعيف كما سبق وكذلك ثبت أن الفرار كبيرة من الكبائر بل 

أبي  من السبع الموبقات كما فى حديثو سلم من أكبرها و عدها النبى صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع قال: قال  هريرة رضي الله عنه

"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس  الموبقات". قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال:
                                                           

عمر بن الخطاب بن نفيل أبوحص العدوى القرشى رضى الله عنه  كانت إليه السفارة فى الجاهلية  (1)
وكان إسلامه عزاً ظهر به الإسلام قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر شهد بدراً والمشاهد كلها 

هود جم المناقب محاسنه أكثر توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنه راضٍ وشهد له بالجنة وهومش
/ 1وتهذيب التهذيب  ج139/ ص6هـ.أنظر التاريخ الكبير للبخارى ج23من أن تستقصى توفى سنة 

 391-395ص
  21ص  -4تفسير ابن كثير ج  (2)
  29ص  -4تفسير ابن كثير ج  (3)
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وقَذْفِ  ،التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتَّوَلِّي يوم الزحف
  ( 1)المحصنات الغافلات المؤمنات"

ل: أكبر الكبائر الشرك بالله، والفرار من الزحف، لأن الله عز عن ابن عباس قاو  
  ئېئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېژ  ...ژې  ې  ې   ى  ژ وجل يقول

 .(2) ژئې  ئى  
وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قولُ من  :هذا ما رجحه الطبرى فقالو 

جميع المؤمنين، وأن قال: حكمها محكم، وأنها نزلت في أهل بدر، وحكمها ثابت في 
أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال، و رّم على المؤمنين إذا لقوا العدالله ح

لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر و أ
بعد الزحف لقتالٍ منهزمًا بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما، فقد 

 جب من الله وعيده، إلا أن يتفضل عليه بعفوه.استو 
نما قلنا آية بنسخ، وله في  لأنه لا يجوز أن يحكم لحكم هي محكمة غير منسوخة وا 

حجة عقل، ولا و إلا بحجة يجب التسليم لها، من خبر يقطع العذر، أ غير النسخ وجه
 ې  ې  ې  ژ  حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل:

 . (3) ژى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   

                                                           

أموال اليتامى باب قول الله تعالى } إن الذين يأكلون  -2615رقم  –1011ص  -3رواه البخارى ج  (1)
باب بيان الكبائر  -98رقم  -82ص  -1ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا { ومسلم ج

 وأكبرها
  440ص  -13تفسير الطبرى ج  (2)
  440ص  -13ج السابق المرجع  (3)
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بشير بن و يعني ابن الخصاصية، وه -سمعت السدوسي  عن أبي المثنى العبديو 
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي: "شهادة أن  -   (1)معبد

 لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن
ة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله" فقلت: يا  .أحج حَجَّ

رسول الله، أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدُّبُر فقد 
باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت. 

وعشر ذَوْدٍ هُنَّ رَسَل أهلي وحَمُولتهم. فقبض رسول والصدقة، فوالله ما لي إلا غُنَيْمَةٌ 
الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: "فلا جهاد ولا صدقة، فيم تدخل 

  . (2)الجنة إذا؟ " فقلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهنَّ كلهنَّ 
نما كان ذلك القول وسلم وعمر على جهة  من النبي صلى الله عليه  (3)قالوا: وا 

الحيطة على المؤمنين، إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارا. والله أعلم. 
 .(4)وفي قوله: " والتولي يوم الزحف " ما يكفي

وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا. وأما يوم حنين 
ووقع في تاريخ فتح  :ل القرطبىقا .(5)فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة 

الأندلس، أن طارقا مولى موسى بن نصير سار في ألف وسبعمائة رجل إلى 
الأندلس، وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، فالتقى وملك الأندلس 

                                                           

ل له بشير بن الخصاصية السدوسي وهوبشير بن معبد السدوسي كان اسمه في الجاهلية زحماً فقا  (1)
وتهذيب  53ص  -1رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت بشير " أنظر الإستيعاب لابن عبد البر ج

 .115ص  -4الكمال ج
. قال شعيب الأرنؤوط رجاله ثقات رجال 22002رقم  -224ص  -5رواه أحمد فى المسند ج  (2)

   الشيخين غير أبي المثنى العبدي وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات
  393ص  -1تفسير القرطبى ج  (3)
  394ص  -1ج السابق المرجع  (4)
  392ص  -1ج السابق المرجع  (5)
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لذريق وكان في سبعين ألف عنان، فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله الطاغية 
 لذريق، وكان الفتح.

يكونون في محرس و أو يسأل عن القوم يلقون العد (1) بن وهب: سمعت مالكاقال ا
ينصرفون فيؤذنون أصحابهم ؟ قال: إن و وهم يسير، أيقاتلون أو يحرسون فيأتيهم العد

لا انصرفوا إلى أصحابهم فأذنوهم والفرار كبيرة  .(2)كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم، وا 
جماع الأكثر   .(3)ة من الأئمموبقة بظاهر القرآن وا 

قد رجع ملابساً و والمعنى أن الله غضب عليه في رجوعه ذلك فه .رجع ژئۇ   ژ و
وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما  .لغضب الله تعالى عليه

ثم يترتب عليه المصير إلى عذاب  ،عسى أن يحرمه عناية الله تعالى في الدنيا
ئۈ  ژ .(4)ه الظهر إلى المشركين كبيرة عظيمة وهذا يدل على أن تولي ،جهنم

ئې  ژ   يقول: ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم ژ ئې

نما حرم الله الفرار في  .(5)وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير ژئى   وا 
 لأن الفرار حينئذٍ يوقع في الهزيمة ،وقت اللقاءو مشركين ومجالدتهم وهوقت مناجزة ال

وذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال المشركين فإذا أقدم  ،الشنيعة والتقتيل
انكشفوا بالفرار و فل ،المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم

                                                           

مام دار الهجرة من سادة (1)  مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى أبوعبد الله الفقيه أحد أعلام الإسلام وا 
من الفقهاء بالمدينة وأعرض  هـ وهوأول من انتقى الرجال83التابعين وجلة الفقهاء والصالحين ولد سنة 

 هـ.118عمن ليس بثقة فى الحديث قال الشافعى إذا جاء الأثر فمالك النجم توفى سنة 
ومشاهير علماء الأمصار  460-458/ ص1والثقات لابن حبان ج 1 -5/ ص1أنظر تهذيب التهذيب ج

 140/ ص1ج
  391ص  -1تفسير القرطبى ج  (2)
  390ص  -1ج السابق المرجع  (3)
 100ص  -6تفسير التحرير والتنوير ج  (4)
  441ص  -13تفسير الطبرى ج  (5)
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فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر  ،لأعمل المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهم
وبهذا يكون التقييد بحال  ،حكم الصبر عند اللقاءو الآية هفيكون ما في هذه  ،والثبات

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  وأما آية .الزحف للإحتراز عن اللقاء في غير تلك الحالة

فقد بينت حكم العَدد الذين عليهم طلب جهاد المشركين  (1) ژ ژ   ژ  ڑ
ه ظاهر } لأن :ولعل هذا مراد ابن العربي من قوله ،بنسبة عددهم إلى عدد المشركين

 . (2)الكتاب والحديث { فيما نقله ابن الفرس 
إلى يوم بدر بأن الإشارة إلى يوم  ژې   ژ  وأجيب عن قول الأوّلين بأن الإشارة في

بل هذه الآية مقيدة  .ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف ،الزحف كما يفيده السياق
ولا وجه لما  ، في آية الضعففيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله ،بها

فقد كان في  ،ذكروه من أنه لم يكن في الأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرها
لأنه صلى  ،المدينة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج

 .(3)الله عليه وسلم ومن خرج معه لم يكونوا يرون في الابتداء أنه سيكون قتال 

والذي أرى في فقه هذه  .حين الزحفو دالة على تحريم التولي عن مقابلة العدفالآية 
تحريم التولي على آحادهم وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم و الآية أن ظاهر الآية ه

ذا و بحيث إن المسلمين إذا توجهوا إلى قتال المشركين أ ،في ملاحم القتال والمجالدة ا 
لى المقاتلة فإذا التقى الجيشان للقتال وجب على نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا ع
فإمّا أن  ،كانوا أقل من جيش المشركينو ول ،المسلمين الثبات والصبر للقتال

مّا أن ي ،ينتصروا وعلى هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء هل هم بحيث  ،تشهدواسوا 
ى الجيش فعل ،فإن وقت المجالدة يضيق عن التدبير ،يستطيعون الثبات وجهه أولاً 

فإذا أزمعوا الزحف وجب عليهم  ،النظر في عَدده وعُدده ونسبة ذلك من جيش عدوهم
                                                           

 65سورة الأنفال:   (1)
 102ص  -6تفسير التحرير والتنوير ج  (2)
   160ص  -3تفسير فتح القدير للشوكانى ج  (3)
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ازدياد و نجدة أو فإذا رأوا للعد ،وكذلك يكون شأنهم في مدة نزولهم بدار العدو ،الثبات
فإمّا أن يأمرهم  ،ينصرفون بإذن أميرهمو قوة نظروا في أمرهم هل يثبتون لقتاله أ

مّا أن يأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العد ،العدو بالكف عن متابعة ذلك كما و وا 
ئە    ژ  :الذي يشهد له قوله تعالىو وهذا ه ،صنع المسلمون في غزوة إفريقية الأولى

وما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم  .(1) ژئە  ئو   ئو  
وسلوا الله العافية فإذا و أيها الناس لا تتمنوا لقاء العد) :الأحزاب قام في الناس فقال

أن  ولعل حكمة ذلك. (2) (لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف
إذا رأى  ،وعلى هذا الوجه يكون لأمير الجيش ،يمضي المسلمون في نصر الدين

الحرب ويرجع إلى أن يغادر دار  ،كِ قتالهموتر و حة في الانجلاء عن دار العدالمصل
دفاعهم إذا لحقوا  اوكان له من القوة ما يستطيع به ،إذا أمن أن يلحق به العدو ،مقره
 . (3)رأي ومصلحة و بل ه ،فذلك لا يسمى تولية أدبار ،به

 

 الأمر بالثبات عند لقاء العدو :الثانىالمطلب    
ى  ئا  ژ  :جل المؤمنين بالثبات أمام عدوهم فقال تعالىو هنا أمر الله عز و 

 (4) ژئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
وهذا تعريفٌ من الله جل ثناؤه أهل الإيمان به، السيرةَ في حرب أعدائه من أهل  

الظفر بهم. الكفر به، والأفعالَ التي يُرْجَى لهم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم و 
الكفر بالله للحرب  جماعة من أهل إذا لقيتم لذين آمنوا"، صدقوا الله ورسولهيا أيها ا
فاثبتوا لقتالهم، ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين، إلا متحرفًا لقتال والقتال، 

                                                           

   45سورة الأنفال:   (1)
عليه وسلم إذا لم يقاتل أول  باب كان النبي صلى الله -2904رقم  -1092ص  -3رواه البخارى ج  (2)

 النهار أخر القتال حتى تزول الشمس  
 101ص  -6تفسير التحرير والتنوير ج  (3)
 45سورة الأنفال:   (4)
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هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء، وطريق و  .(1) فئة منكم متحيزًا إلىو أ
ل الله صلى الله : إن رسو عن عبد الله بن أبي أوفى الشجاعة عند مواجهة الأعداء

سلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في و عليه 
وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم و أيها الناس لا تتمنوا لقاء العد)الناس خطيبا قال 

ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري  .فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف
 ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ  .(2) (اب اهزمهم وانصرنا عليهمالسحاب وهازم الأهز 

 .( 3) م، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكرهيقول: وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر به
عن ابن جُريج، عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف، ثم تلا هذه 

 الآية، قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم.
شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن  قال: ما من (4)عن كعب الأحبار و 

أنه أمر الناس بالذكر والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال، ألا ترون 
ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ  فقال: عند القتال

 .(6)قال القرطبى: والاظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان . (5) ژئۆ  ئۈ  

                                                           

 514ص  -13تفسير الطبرى ج  (1)
باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول  -2904رقم  -1092ص  -3رواه البخارى ج  (2)

 تال حتى تزول الشمسالنهار أخر الق
 514ص  -13تفسير الطبرى ج  (3)
سحاق المعروف بكعب الأحبار العلامة الحبر أدرك النبي صلى الله عليه   (4) كعب بن ماتع الحميري أبوا 

وكان ، متين الديانة، من نبلاء العلماء وكان حسن الاسلام،ر وآله وسلم وآله رجلًا وأسلم في خلافة عم
 -3أنظر الإصابة لابن حجر ج له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة.خبيرا بكتب اليهود، 

 498ص  -3وسير أعلام النبلاء للذهبى ج 11ص 
  11ص  -4تفسير ابن كثير ج  (5)
 23ص  -9تفسير القرطبى ج  (6)
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والتلاحم بالرماح و لى كثيراً في هذا الموطن العظيم من مصابرة العدوأمرهم بذكره تعا 
تعالى و وبالسيوف وهي حالة يقع فيها الذهول عن كل شيء فأمروا بذكر الله إذ ه

الذي يفزع إليه عند الشدائد ويستأنس بذكره ويستنصر بدعائه ومن كان كثير التعلق 
ل فيها عن كل شيء ويغيب بالله ذكره في كل موطن حتى في المواضع التي يذه

وحكى لي بعض الشجعان أنه حالة  ژتى  تي     ثج  ثم  ثى  ژ  فيها الحسّ 
التحام القتال تأخذ الشجاع هزة وتعتريه مثل السكر لهول الملتقى فأمر المؤمنين 

أمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر  .(1)بذكر الله في هذه الحالة العظيمة
يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا على مبارزتهم، فلا 

ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه، ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله 
ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا 

 :قال الزمخشري .(2)يكون سببا لتخاذلهم وفشلهميتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا ف
فيه إشعار بأنّ على العبد أن لا يفتر عن ذكر الله أشغل ما يكون قلباً وأكثر ما 

ن كانت متوزّعة عن غيره وذكر أن  ،يكون همّاً وأن يكون نفسه مجتمعة لذلك وا 
 ،لآخرة بالثوابفي الدنيا والفوز في او الظفر بالعدو الثبات وذكر الله سببا الفلاح وه
باللسان فأمر بالثبات بالجنان وبالذكر باللسان و والظاهر أن الذكر المأمور به ه

وفي الآية دليل على مشروعية الذكر في جميع  .(3)والظاهر أن لا يعين ذكر
ثم  ،وتزيغ عندها البصائر ،حتى في هذه الحالة التي ترجف فيها القلوب ،الأحوال

                                                           

تحقيق: عادل  -93ص  -6جلمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي تفسير البحر المحيط   (1)
 1422 -ط: الأولى  -بيروت  -لبنان –دار الكتب العلمية  -علي محمد معوض  -حمد عبد الموجود أ

  م. 2001 -هـ 
 12ص  -4تفسير ابن كثير ج  (2)
 94ص  -6تفسير البحر المحيط  ج  (3)
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ونهاهم عن التنازع  ،مرهم به وطاعة رسوله فيما يرشدهم إليهأمرهم بطاعة الله فيما يأ
 .(1)الجبن في الحربو وه ،فإن ذلك يتسبب عنه الفشل ،الاختلاف في الرأيو وه
لله النصرَ والظفر يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم، ويرزقكم ا ژئۆ  ئۈ  ژ 

راب افترضَ الله ذكره عند أشغل ما تكونون، عن ال:عن قتادة ق عليهم، د الضِّ
في سبيل يقاتلونكم  ژى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ژ  عن ابن إسحاق:و  بالسيوف.

والوفاء بما اذكروا الله الذي بذلتم له أنفسكم  ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ژ  الله
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ (  2) ژئۆ  ئۈ  ژ أعطيتموه من بيعتكم

: أطيعوا، يقول تعالى ذكره للمؤمنين به  ژڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پپ  پ
ژ  هاكم عنه، ولا تخالفوهما في شيءأيها المؤمنون، ربَّكم ورسوله فيما أمركم به ون

الفشل،  ژپ  ژ  وبكموتختلف قل يقول: ولا تختلفوا فتفرقوا ژٻ  ٻ  پ  
ژ  فتضعفوا وتجبنوا، (3)الضعف عن جهاد عدوه والانكسار لهم، فذلك "الفشل".

 . يعني: من البأس والكثرة (4) ژ پ  پ
نما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم، فتضعفوا ويدخلكم الوهن  وا 

يقول: اصبروا مع نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء  ژ ڀژ  والخلل.
 ژڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ژڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ژ  عدوكم، ولا تنهزموا عنه وتتركوه

 .( 5)يقول: اصبروا فإني معكم  

                                                           

 181ص  -3تفسير فتح القدير للشوكانى  ج  (1)
 514ص  -13تفسير الطبرى ج  (2)
 511ص  -13ج السابق المرجع  (3)
 515ص  -13ج السابق المرجع  (4)
 516ص  -13ج السابق المرجع  (5)
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في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله،  -رضي الله عنهم  -ة وقد كان للصحاب 
ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد  -وامتثال ما أرشدهم إليه 

ممن بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، وطاعته فيما أمرهم، 
رة، مع قلة عَدَدهم بالنسبة إلى فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسي

جيوش سائر الأقاليم، من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبُوش وأصناف 
السودان والقبْط، وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى عَلَتْ كلمة الله، وظهر دينه 
 على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، في
أقل من ثلاثين سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم، إنه 

ما و بين ذكره و جل بين الصبر فى الحرب و وهكذا فقد قرن الله عز  .( 1)كريم وهاب
لذلك و الذى يخذل و هو الذى ينصر و من بعد فهو ذلك إلا لأن الأمر بيد الله من قبل 

فمن كان مع الله و الذكر عند لقاء العدو لتضرع سلم شديد او كان نبينا صلى الله عليه 
  .من كان الله معه لا يبالىو ذاكرا له فى مثل هذه المواقف كان الله معه 

                                                           

 12ص  -4تفسير ابن كثير ج  (1)
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 : الخاتمة
سلم على نبينا و صلى الله و الختام و له الحمد فى البدء و أعان و الحمد لله الذى وفق 
 .بعدو المقام و صحبه إلى يوم البعث و على آله و محمد القائد الهمام 

 :النتائج أهم
إذ جعل الله  ،التدبر لا سماع الآذان فحسبو سماع العمل و السماع الحقيقى للقرآن ه -1

 .لم يعمل به كمن لم يسمعهو من سمع القرآن 
سلم أنه و أوامر رسوله صلى الله عليه و  على كل من لم يعمل بأوامره حكم الله -2 
 .خير فيه لا
ن أخرس لسانه عو م أذنه عن سماع الحق الخليقة عند الله من صو شر الخلق  -3

 أغلق قلبه عن تدبرهو قوله 
سلم و رسوله صلى الله عليه و الحياة الحقيقية هى الحياة فى ظل طاعة الله  -4
 .رسولهو الإستجابة لله و 
سلم أن و رسوله صلى الله عليه و إذا بلغه قول الله أ مسلمةو واجب على كل مسلم  -5

  .لفه كائناً من كاناخيدع ما و يبادر إلى العمل به 
حياته و سلم فإن به سعادة المرء و رسوله صلى الله عليه و كل ما أمر به الله  -6

 .الحقيقية
بين قلبه و سلم فقد يحال بينه و قول رسوله صلى الله عليه و إذا رد المرء قول الله أ -1

 فلا يستطيع العمل به مرة أخرى إذا أراده
  .عاصى ثم يبعثون على نياتهمالو البلاء إذا وقع يعم الطائع  -9
النهى عن المنكر فقد أخذت بأسباب الدمار و إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف  -8
 .الهلاكو 

هى عن المنكر فقد دخل فى جملة العاصيين النو إذا سكت الآمر بالمعروف  -10
  .يلحقه من العذاب ما لحقهمو 
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رسوله و سلم يعد خيانة لله و يه رسوله صلى الله علو ترك العمل بما أمر الله به   -11
 .سلمو صلى الله عليه 

تعالى العبد فيفرق بين الحق و من ثمرات التقوى أن يوفق الله سبحانه   -12
 .الباطلو 

باق و النهى عن التولى يوم الزحف عام و الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر  -13
 .إلى يوم القيامة
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 المراجعو المصادر فهرس 
 المرجع الرقم
تحقيق على محمد  -هـ 1111 -1ط –بيروت  –دار الجيل  –الإستيعاب ليوسف بن عبد البر  1

 البجاوى
 الجماعة لعبد الله بن عبد الحميد الأثرىو خوارمه عند أهل السنة  ،نواقضه ،الإيمان حقيقته 1
البخارى فى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  3

 -وسننه وأيامه لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري 
 هـ1111الأولى  :الطبعة -دار طوق النجاة  -محمد زهير بن ناصر الناصر :المحقق

بيدي 1 تحقيق مجموعة  -تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الزَّ
 .ر الهدايةدا -من المحققين

حلب  –مكتبة دار التراث  –دار الوعى  -تحقيق محمد إبراهيم زايد  -التاريخ الصغير  للبخارى 5
 .1ط –هـ 1331 –القاهرة 

السيد هاشم  :تحقيق -دار الفكر -التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري  6
 الندوي

 بيروت. –العلمية  دار الكتب –تاريخ بغداد لأحمد البغدادي  1
 صيدا –المكتبة العصرية  :دار النشر -أسعد محمد الطيب  :تحقيق -تفسير ابن أبى حاتم  8
الشيخ عادل  :تحقيق -تفسير البحر المحيط  لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي  3

 - بيروت -لبنان –دار الكتب العلمية  -الشيخ علي محمد معوض -أحمد عبد الموجود 
 الأولى :ط -م 1001 -هـ  1111

 -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزيع  -التنوير لمحمد الطاهر بن عاشورو تفسير التحرير  10
 م 1331

 1ط –دار الشعب القاهرة  –تفسير الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى  11
 تحقيق أحمد عبد العليم البردونى -هـ 1311 –

 – 1ط -بيروت   –دار الفكر  –تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى  11
 تحقيق أحمد يوسف الدقاق -هـ 1101

 -عبد السلام عبد الشافى محمد :تحقيق -تفسير المحرر الوجيز ـ لابن عطية الأندلسى 13
 هـ 1111 :ط -دارالكتب العلمية ـ بيروت
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 –دار الفكر  –تأويل آى القرآن لمحمد بن يزيد بن جرير الطبرى تفسير جامع البيان عن  11
 هـ تحقيق د. مصطفى مسلم محمد1105 – 1ط  –بيروت 

 -هـ 1336–1ط  –بيروت  –دار الفكر  –تفسير فتح القدير لمحمد بن على الشوكانى  15
 تحقيق على محمد عمر

الطبعة  -سوريا -دار الرشيد  -ني الفضل العسقلا و تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أب 16
 محمد عوامة :تحقيق -1386 - 1106 ،الأولى

الطبعة  -بيروت -دار الفكر  -الفضل العسقلاني و تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أب 11
 1101 -الأولى 

ط  -بيروت -مؤسسة الرسالة  -الحجاج المزي و تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أب 18
 د. بشار عواد معروف :تحقيق1380 - 1100 ،لأولىا

تحقيق عبد  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي  13
 م 1000-هـ 1110الأولى  :مؤسسة الرسالة الطبعة -الرحمن بن معلا اللويحق 

 ،الطبعة الأولى -دار الفكر -حاتم التميمي البستي و الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أب 10
 .السيد شرف الدين أحمد :تحقيق -1315 - 1335

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لأبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  11
 دار الأفاق الجديدة ـ بيروتو دار الجيل بيروت  -النيسابوري 

دار إحياء التراث  -الترمذي السلمي عيسىو الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أب 11
 أحمد محمد شاكر وآخرون :تحقيق -بيروت -العربي 

دار إحياء التراث  -لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الجرح والتعديل  13
 1351 - 1111 ،الطبعة الأولى -بيروت -العربي 

 -إحسان عباس :المحقق -م الأندلسي الظاهري سعيد بن حز  جوامع السيرة  علي بن أحمد بن 11
 .م 1300 ،1 :ط -مصر -دار المعارف 

 بيروت –دار الكتب العلمية   -الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون  15
 الرياض -مكتبة المعارف  -لمحمد ناصر الدين الألباني  السلسلة الصحيحة 16
مكتبة  -محمد عبد القادر عطا :تحقيق -بن الحسين بن علي البيهقيالسنن الكبرى لأحمد  11

 1331 - 1111 ،مكة المكرمة -دار الباز 
 1113الطبعة التاسعة  -سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  18
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 تحقيق شعيب الارنؤوط - -م مؤسسة الرسالة بيروت  1333ه 
دار  -تحقيق طه عبد الرءوف سعد -ك بن هشام بن أيوب الحميريد الملالنبوية لعبالسيرة  13

 .بيروت -ه 1111 -الجيل
 ،ط الرابعة -بيروت -المكتب الإسلامي  -العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفيشرح  30

1331. 
دار العلم  -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار -لإسماعيل بن حماد الجوهري  صحاح العربية 31

 م1381 -  ه 1101الرابعة  :ط -بيروت -للملايين 
 :الرياض الطبعة -مكتبة المعارف  -الترهيب لمحمد ناصر الدين الألبانيو صحيح الترغيب  31

 الخامسة
 -الكويت ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع -صحيح الترمذى لمحمد ناصر الدين الألباني  33

 م 1001 -هـ  1113 ،الأولى :الطبعة
 -بيروت -دار المعرفة  -الفرج ابن الجوزي و ة الصفوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبصف 31

 د.محمد رواس قلعه جي -محمود فاخوري  :تحقيق -1313 - 1333 ،الطبعة الثانية
 – 1ط  -بيروت    -دار الكتب العلمية  –طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى  35

 هـ 1103
هجر للطباعة والنشروالتوزيع  –شافعية الكبرى لعلى بن عبد الوهاب بن على السبكى طبقات ال 36

ود. محمود محمد و تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحل –م 1331 -1ط –الجيزة  –والإعلان 
 الطناحى

دار  -تحقيق  إحسان عباس  -عبدالله البصري و الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أب 31
 م 1368  - 1 :ط -ت بيرو  –صادر 

 تحقيق محمد عوامة –هـ 1113– 1ط –جدة  -دار القبلة –الكاشف للذهبى  38
ص  -1الكامل في التاريخ لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ج 33

 .1هـ، الطبعة: ط1115 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -تحقيق: عبد الله القاضي  -181
بيروت  –مكتبة النهضة العربية  –عالم الكتب  -الحثيث لإبراهيم بن محمد الطرابلسى  الكشف 10

 تحقيق صبحى السامرائى -هـ 1101 -1ط  –
 بيروت –دار صادر  -لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور  11
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